
128172 - الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام هي الإسلام

السؤال

دين إبراهيم عليه السلام هو الحنيفية.. ماذا تعني الحنيفية ؟
وهل يوجد أحد على دين إبراهيم إلى الآن ؟

الإجابة المفصلة

الحنيفية مذكورة في آيات عديدة في القرآن الكريم ، يصف الله سبحانه وتعالى بها نبيه
إبراهيم عليه السلام ، ومن يقرآ الآيات يستطيع أن يعرف معنى الحنيفية الواردة فيها

، ونحن نسوقها في جوابنا هنا كي نشحذ ذهن القارئ لفهمها من سياقها :

يقول الله تعالى :

(

يمَ اهِ بْرَ لَّةَ إِ لْ بَلْ مِ وا قُ دُ تَ هْ ى تَ ارَ ا أَوْ نَصَ ودً ونُوا هُ الُوا كُ قَ وَ
كِينَ ( البقرة/135. رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ ا وَ نِيفً حَ

وقال سبحانه :

(

لَتِ نْزِ ا أُ مَ يمَ وَ اهِ بْرَ ي إِ ونَ فِ اجُّ ابِ لِمَ تُحَ تَ لَ الْكِ ا أَهْ يَ
ا لُونَ . هَ قِ عْ لَا تَ هِ أَفَ دِ نْ بَعْ يلُ إِلَّا مِ لْإِنْجِ ا اةُ وَ رَ وْ التَّ

ونَ اجُّ لِمَ تُحَ لْمٌ فَ مْ بِهِ عِ ا لَكُ يمَ مْ فِ تُ جْ اجَ ءِ حَ لَا ؤُ مْ هَ أَنْتُ
ونَ . لَمُ عْ مْ لَا تَ أَنْتُ لَمُ وَ عْ اللَّهُ يَ لْمٌ وَ مْ بِهِ عِ سَ لَكُ ا لَيْ يمَ فِ

ا نِيفً نْ كَانَ حَ لَكِ ا وَ انِيًّ رَ لَا نَصْ ا وَ يًّ ودِ هُ يمُ يَ اهِ بْرَ ا كَانَ إِ مَ
لَى النَّاسِ كِينَ . إِنَّ أَوْ رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ ا وَ لِمً سْ مُ

نُوا ينَ آَمَ الَّذِ ا النَّبِيُّ وَ ذَ هَ وهُ وَ عُ بَ ينَ اتَّ يمَ لَلَّذِ اهِ بْرَ إِ بِ
نِينَ ( آل عمران/68-65. مِ ؤْ لِيُّ الْمُ اللَّهُ وَ وَ

وقال عز وجل :
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(

نَ ا كَانَ مِ مَ ا وَ نِيفً يمَ حَ اهِ بْرَ لَّةَ إِ وا مِ عُ بِ اتَّ قَ اللَّهُ فَ دَ لْ صَ قُ
( آل عمران/95. كِينَ رِ شْ الْمُ

وقال تعالى :

(

نٌ سِ حْ وَ مُ هُ هُ لِلَّهِ وَ هَ جْ لَمَ وَ نْ أَسْ مَّ ينًا مِ نُ دِ سَ نْ أَحْ مَ وَ
يمَ اهِ بْرَ ذَ اللَّهُ إِ اتَّخَ ا وَ نِيفً يمَ حَ اهِ بْرَ لَّةَ إِ عَ مِ بَ اتَّ وَ

( النساء/125. لِيلًا خَ

ويقول جل شأنه :

(

ا لَمَّ رُ فَ بَ ا أَكْ ذَ بِّي هَ ا رَ ذَ الَ هَ غَةً قَ سَ بَازِ مْ أَى الشَّ ا رَ لَمَّ فَ
تُ هْ جَّ كُونَ . إِنِّي وَ رِ ا تُشْ مَّ مِ إِنِّي بَرِيءٌ مِ وْ ا قَ الَ يَ لَتْ قَ أَفَ
نَ ا أَنَا مِ مَ ا وَ نِيفً لْأَرْضَ حَ ا اتِ وَ اوَ مَ رَ السَّ طَ ي فَ يَ لِلَّذِ هِ جْ وَ

( الأنعام/79-78. كِينَ رِ شْ الْمُ

ومنها أيضا قوله تعالى :

(

لَّةَ ا مِ مً يَ ينًا قِ يمٍ دِ قِ تَ سْ اطٍ مُ رَ لَى صِ بِّي إِ انِي رَ دَ نَّنِي هَ لْ إِ قُ
تِي لَا لْ إِنَّ صَ كِينَ . قُ رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ ا وَ نِيفً يمَ حَ اهِ بْرَ إِ

رِيكَ لَهُ ينَ . لَا شَ الَمِ بِّ الْعَ اتِي لِلَّهِ رَ مَ مَ ايَ وَ يَ حْ مَ كِي وَ نُسُ وَ
( الأنعام/163-161. ينَ لِمِ سْ لُ الْمُ أَنَا أَوَّ تُ وَ رْ لِكَ أُمِ بِذَ وَ

وقوله تعالى :

(

نَ كُ مِ لَمْ يَ ا وَ نِيفً ا لِلَّهِ حَ انِتً ةً قَ يمَ كَانَ أُمَّ اهِ بْرَ إِنَّ إِ
اطٍ رَ لَى صِ اهُ إِ دَ هَ اهُ وَ بَ تَ هِ اجْ مِ لِأَنْعُ ا  اكِرً كِينَ . شَ رِ شْ الْمُ

ةِ رَ خِ لْآَ ي ا نَّهُ فِ إِ نَةً وَ سَ ا حَ نْيَ ي الدُّ نَاهُ فِ يْ تَ آَ يمٍ . وَ قِ تَ سْ مُ
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لَّةَ عْ مِ بِ كَ أَنِ اتَّ لَيْ نَا إِ يْ حَ مَّ أَوْ ينَ . ثُ الِحِ نَ الصَّ لَمِ
كِينَ ( النحل/123-121. رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ ا وَ نِيفً يمَ حَ اهِ بْرَ إِ

فمن تأمل في الآيات السابقات يدرك أن الحنيفية التي كان عليها سيدنا إبراهيم عليه
السلام هي دين التوحيد والاستسلام لله عز وجل ، ونبذ الشرك والكفر وكل ما يعبد من

دون الله
، وهذا هو دين الأنبياء جميعهم ، واعتقاد الرسل كلهم ، لم يختلفوا فيما بينهم إلا
في الشرائع والأحكام ، أما الاعتقاد والإيمان بالله ، فقد كانوا كلهم على التوحيد .

يقول القرطبي رحمه الله :

( ”
نِيفاً ( مائلاً عن الأديان المكروهة إلى الحق دين إبراهيم ؛ وهو في موضع نصب على حَ

الحال ؛ قاله الزجاج .

أي
: بل نتبع ملّة إبراهيم في هذه الحالة .

نِف إلى دين الله ، وهو الإسلام . يَ إبراهيم حنيفاً لأنه حَ مِّ وسُ

ل أَحنف ، وهو الذي تميل قدماه كل جُ نْفاء ، ورَ لٌ حَ ل ؛ ومنه رِجْ يْ نَف : المَ والحَ
نَف واحدة منهما إلى أختها بأصابعها . قالت أمّ الأَحْ

: 

ثلِه ن مِ تيانكم مِ لِه … ما كان في فِ نَفٌ بِرجْ واللَّهِ لولا حَ

وقال الشاعر
:

إذا
رُ تنصّ ن الضحى يَ رْ نِيفاً وفي قَ ه … حَ ل العشيّ رأيتَ ل الظّ حوّ

أي
بلة النصارى . رِقَ بالغداة ، وهو قِ شْ لة بالعشيّ ، والمَ بْ باء تستقبل القِ رْ : الحِ
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يَ دين إبراهيم حنيفاً لاستقامته ” انتهى. مّ نَف : الاستقامة ؛ فسُ وقال قوم : الحَ

”

الجامع لأحكام القرآن ” )1/358(.

ويقول العلامة السعدي رحمه الله :

”

أي
: مقبلا على الله ، معرضا عما سواه ، قائما بالتوحيد ، تاركا للشرك والتنديد ، فهذا

الذي في اتباعه الهداية ، وفي الإعراض عن ملته الكفر والغواية ” انتهى.

”

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان ” )ص/67(

ويقول العلامة ابن عاشور رحمه الله :

”

المراد الميل في المذهب ، أن الذي به حنف يميل في مشيه عن الطريق المعتاد ، وإنما
كان هذا مدحا للملة لأن الناس يوم ظهور ملة إبراهيم كانوا في ضلالة عمياء ، فجاء

دين إبراهيم مائلا عنهم ، فلقب بالحنيف ، ثم صار الحنيف لقب مدح بالغلبة . وقد دلت
هذه الآية على أن الدين الإسلامي من إسلام إبراهيم ” انتهى.

”

التحرير والتنوير ” )1/717(

ويقول أيضا رحمه الله :

”

كِينَ ( رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ لِماً وَ سْ نِيفاً مُ نْ كَانَ حَ لَكِ قوله : ) وَ
أفاد الاستدراك بعد نفي الضد حصرا لحال إبراهيم فيما يوافق أصول الإسلام ، ولذلك

نَ ) حنيفا ( بقوله : ) مسلما ( لأنهم يعرفون معنى الحنيفية ، ولا يؤمنون بيَّ
نَ ا كَانَ مِ مَ بالإسلام ، فأعلمهم أن الإسلام هو الحنيفية ، وقال : )وَ

كِينَ ( فنفي عن إبراهيم موافقة اليهودية ، وموافقة النصرانية ، وموافقة رِ شْ الْمُ
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المشركين ، وإنه كان مسلما ، فثبتت موافقة الإسلام ، وقد تقدم في سورة البقرة في
مواضع أن إبراهيم سأل أن يكون مسلما ، وأن الله أمره أن يكون مسلما ، وأنه كان

حنيفا ، وأن الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي جاء به إبراهيم ،
لَّةَ إبراهيم لْ بَلْ مِ وا قُ دُ تَ هْ ى تَ ارَ وداً أَوْ نَصَ ونُوا هُ الُوا كُ قَ ) وَ

ي شكا في أن الإسلام بقِ كِينَ (، وكل ذلك لا يُ رِ شْ نَ الْمُ ا كَانَ مِ مَ نِيفاً وَ حَ
هو إسلام إبراهيم

.

فقد
جاء إبراهيم بالتوحيد ، وأعلنه إعلانا لم يترك للشرك مسلكا إلى نفوس الغافلين ،

وأقام هيكلا وهو الكعبة ، أول بيت وضع الناس ، وفرض حجه على الناس : ارتباطا بمغزاه
كُونَ بِهِ رِ ا تُشْ افُ مَ لا أَخَ ، وأعلن تمام العبودية لله تعالى بقوله : ) وَ

( الأنعام/80، وأخلص القول والعمل لله تعالى ئاً يْ بِّي شَ اءَ رَ شَ إِلَّا أَنْ يَ
مْ ونَ أَنَّكُ افُ لا تَخَ مْ وَ تُ كْ رَ ا أَشْ افُ مَ فَ أَخَ كَيْ فقال : ) وَ

اناً ( لْطَ مْ سُ كُ لَيْ لْ بِهِ عَ نَزِّ ا لَمْ يُ مْ بِاللَّهِ مَ تُ كْ رَ أَشْ
نِ لَكَ ( يْ لِمَ سْ لْنَا مُ عَ اجْ بَّنَا وَ لَّب الهدى بقوله : ) رَ الأنعام/81، وتطَ

نَا ( البقرة/128، وكسر الأصنام لَيْ تُبْ عَ نَا وَ كَ نَاسِ نَا مَ أَرِ البقرة/128، ) وَ
ي ( الأنبياء/58، وأظهر الانقطاع لله بقوله : ) الَّذِ اذاً ذَ مْ جُ لَهُ عَ جَ بيده )فَ

ا إِذَ ينِ وَ قِ سْ يَ نِي وَ مُ عِ طْ وَ يُ ي هُ الَّذِ ينِ وَ دِ هْ وَ يَ هُ نِي فَ لَقَ خَ
ينِ ( الشعراء/78- 81، يِ حْ مَّ يُ نِي ثُ يتُ مِ ي يُ الَّذِ ينِ وَ فِ شْ وَ يَ هُ تُ فَ رِضْ مَ

أْتِي نَّ اللَّهَ يَ إِ وتصدى للاحتجاج على الوحدانية وصفات الله قال إبراهيم : ) فَ
رِبِ ( البقرة/258، ) غْ نَ الْمَ ا مِ أْتِ بِهَ رِقِ فَ شْ نَ الْمَ سِ مِ مْ بِالشَّ

ه ( الأنعام/83ِ، ) مِ وْ لَى قَ ا إبراهيم عَ نَاهَ يْ نَا آتَ تُ جَّ تِلْكَ حُ وَ
هُ ( الأنعام/80 ” انتهى. مُ وْ هُ قَ اجَّ حَ وَ

”

التحرير والتنوير ” )123-3/122(

ومما يؤكد أن معنى الحنيفية هو الإسلام آيات أخرى يأمر الله تعالى فيها جميع
المسلمين بأن يوحدوه عز وجل ، ويفردوه بالعبادة ، ويكونوا حنفاء له مائلين عن الشرك

إلى التوحيد ، وذلك في قوله جل وعلا :
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(

دُ بُ لَا أَعْ ينِي فَ نْ دِ كٍّ مِ ي شَ مْ فِ نْتُ ا النَّاسُ إِنْ كُ هَ ا أَيُّ لْ يَ قُ
ي دُ اللَّهَ الَّذِ بُ نْ أَعْ لَكِ ونِ اللَّهِ وَ نْ دُ ونَ مِ دُ بُ عْ ينَ تَ الَّذِ

مْ أَنْ أَقِ نِينَ . وَ مِ ؤْ نَ الْمُ تُ أَنْ أَكُونَ مِ رْ أُمِ مْ وَ اكُ فَّ وَ تَ يَ
عُ لَا تَدْ كِينَ . وَ رِ شْ نَ الْمُ ونَنَّ مِ لَا تَكُ ا وَ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ وَ

نَّكَ إِ لْتَ فَ عَ نْ فَ إِ كَ فَ رُّ ضُ لَا يَ كَ وَ عُ نْفَ ا لَا يَ ونِ اللَّهِ مَ نْ دُ مِ
ينَ ( يونس/106-104. الِمِ نَ الظَّ ا مِ إِذً

وقوله سبحانه :

(

رَ النَّاسَ طَ ةَ اللَّهِ الَّتِي فَ رَ طْ ا فِ نِيفً ينِ حَ كَ لِلدِّ هَ جْ مْ وَ أَقِ فَ
نَّ لَكِ مُ وَ يِّ ينُ الْقَ لِكَ الدِّ لْقِ اللَّهِ ذَ يلَ لِخَ دِ بْ ا لَا تَ هَ لَيْ عَ

ونَ ( الروم/30. لَمُ عْ رَ النَّاسِ لَا يَ ثَ أَكْ

ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما جاء بالملة الحنيفية :

عن
هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ الَتْ : قَ ةَ رضي الله عنها قَ ائِشَ عَ

ةٍ ( . حَ مْ ةٍ سَ يَّ نِيفِ لْتُ بِحَ سِ لَّمَ : ) إِنِّي أُرْ سَ وَ

رواه أحمد في المسند )24334( ، وصححه الألباني في الصحيحة )1829( ، وحسنه محققو
المسند . 

وأخبر أن ذلك أحب الطرق إلى الله عز وجل :

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ يلَ لِرَ الَ : ) قِ اسٍ رضي الله عنهما ، قَ بَّ نِ ابْنِ عَ عَ
الَ : لَى اللَّهِ ؟ قَ بُّ إِ انِ أَحَ يَ لْأَدْ لَّمَ : أَيُّ ا سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

ةُ . ( . رواه أحمد )2108( وصححه الألباني في الصحيحة حَ مْ ةُ السَّ يَّ نِيفِ الْحَ
. )881(

وبوب الإمام البخاري في كتاب الإيمان من صحيحه :
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(

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لُ النَّبِيِّ صَ وْ قَ رٌ وَ سْ ينُ يُ بَاب الدِّ
ةُ ( . حَ مْ ةُ السَّ يَّ نِيفِ لَى اللَّهِ الْحَ ينِ إِ بُّ الدِّ أَحَ

وقد بقيت بقايا من دين إبراهيم عليه ، وصلت إلى العرب قبل مبعث النبي صلى الله عليه
وسلم

، وكانت قلة من العرب يدينون ـ قبل البعثة ـ بالحنيفية ، دين إبراهيم عليه السلام .

لٍ يْ و بْنِ نُفَ رِ مْ دَ بْنَ عَ يْ رَ رضي الله عنهما ، أَنَّ زَ مَ نْ ابْنِ عُ عَ
ا الِمً يَ عَ لَقِ هُ ، فَ عُ بَ تْ يَ ينِ وَ نْ الدِّ أَلُ عَ سْ أْمِ يَ لَى الشَّ جَ إِ رَ خَ

لِّي أَنْ نِّي لَعَ الَ : إِ قَ مْ ، فَ هِ ينِ نْ دِ أَلَهُ عَ سَ ودِ فَ هُ نْ الْيَ مِ
نِي ؟! رْ بِ أَخْ مْ ، فَ ينَكُ ينَ دِ أَدِ

بِ نْ غَضَ يبِكَ مِ ذَ بِنَصِ أْخُ ى تَ تَّ نَا حَ ينِ لَى دِ الَ : لَا تَكُونُ عَ قَ فَ
اللَّهِ !!

نْ لُ مِ مِ لَا أَحْ بِ اللَّهِ ، وَ نْ غَضَ رُّ إِلَّا مِ ا أَفِ دٌ : مَ يْ الَ زَ قَ
لُّنِي لْ تَدُ هَ هُ !! فَ يعُ طِ تَ أَنَّى أَسْ ا ، وَ ئًا أَبَدً يْ بِ اللَّهِ شَ غَضَ

هِ ؟ رِ يْ لَى غَ عَ

ا . نِيفً كُونَ حَ هُ إِلَّا أَنْ يَ لَمُ ا أَعْ الَ : مَ قَ

نِيفُ ؟ ا الْحَ مَ دٌ : وَ يْ الَ زَ قَ

لَا ا ، وَ انِيًّ رَ لَا نَصْ ا وَ يًّ ودِ هُ نْ يَ كُ يمَ ؛ لَمْ يَ اهِ بْرَ ينُ إِ الَ : دِ قَ
دُ إِلَّا اللَّهَ . بُ عْ يَ

الَ قَ لَهُ فَ ثْ رَ مِ كَ ذَ ى ، فَ ارَ نْ النَّصَ ا مِ الِمً يَ عَ لَقِ دٌ ، فَ يْ جَ زَ رَ خَ فَ
نَةِ اللَّهِ نْ لَعْ يبِكَ مِ ذَ بِنَصِ أْخُ ى تَ تَّ نَا حَ ينِ لَى دِ : لَنْ تَكُونَ عَ

!!

نَةِ نْ لَعْ لُ مِ مِ لَا أَحْ نَةِ اللَّهِ ، وَ نْ لَعْ رُّ إِلَّا مِ ا أَفِ الَ : مَ قَ
لْ هَ يعُ ؟! فَ طِ تَ أَنَّى أَسْ ا ، وَ ئًا أَبَدً يْ هِ شَ بِ نْ غَضَ لَا مِ اللَّهِ ، وَ

هِ ؟ رِ يْ لَى غَ لُّنِي عَ تَدُ
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ا . نِيفً كُونَ حَ هُ إِلَّا أَنْ يَ لَمُ ا أَعْ الَ : مَ قَ

نِيفُ ؟ ا الْحَ مَ الَ : وَ قَ

لَا ا ، وَ انِيًّ رَ لَا نَصْ ا وَ يًّ ودِ هُ نْ يَ كُ يمَ ؛ لَمْ يَ اهِ بْرَ ينُ إِ الَ : دِ قَ
دُ إِلَّا اللَّهَ . بُ عْ يَ

جَ ، رَ م خَ لَا هِ السَّ لَيْ يمَ عَ اهِ بْرَ ي إِ مْ فِ لَهُ وْ دٌ قَ يْ أَى زَ ا رَ لَمَّ فَ
دُ أَنِّي هَ مَّ إِنِّي أَشْ الَ : اللَّهُ قَ هِ فَ يْ دَ عَ يَ فَ زَ رَ ا بَرَ لَمَّ فَ

يمَ !! اهِ بْرَ ينِ إِ لَى دِ عَ

[

قال البخاري : [
اءَ بِنْتِ مَ نْ أَسْ نْ أَبِيهِ عَ امٌ عَ شَ لَيَّ هِ بَ إِ ثُ كَتَ الَ اللَّيْ قَ وَ

الَتْ ا قَ مَ نْهُ يَ اللَّهُ عَ ضِ رٍ رَ أَبِي بَكْ
:

هُ إِلَى رَ هْ ا ظَ نِدً سْ ا مُ ائِمً لٍ قَ يْ و بْنِ نُفَ رِ مْ دَ بْنَ عَ يْ تُ زَ أَيْ رَ
لَى مْ عَ نْكُ ا مِ اللَّهِ مَ شٍ ، وَ يْ رَ رَ قُ اشِ عَ ا مَ ولُ : يَ قُ ةِ يَ بَ عْ الْكَ

رِي . يْ يمَ غَ اهِ بْرَ ينِ إِ دِ

ادَ أَنْ ا أَرَ لِ : إِذَ جُ ولُ لِلرَّ قُ ةَ ، يَ ودَ ءُ وْ ي الْمَ يِ حْ كَانَ يُ وَ
ا ؛ هَ ئُونَتَ ا مَ هَ يكَ فِ ا ، أَنَا أَكْ لْهَ تُ قْ هُ لَا تَ لَ ابْنَتَ تُ قْ يَ

ا هَ تُ عْ فَ ئْتَ دَ ا : إِنْ شِ لِأَبِيهَ الَ  تْ قَ عَ رَ عْ رَ ا تَ ذَ إِ ا ، فَ هَ ذُ أْخُ يَ فَ
ا . هَ ئُونَتَ كَ مَ تُ يْ فَ ئْتَ كَ إِنْ شِ كَ وَ لَيْ إِ

رواه البخاري )3828( .

وانظر جواب السؤال رقم:

)13043(

والله أعلم .
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